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مقدمة
ــب  ــة تحــت إدارة ترام ــات المتحــدة الأمريكي ــذ انســحاب الولاي من
ــوط  ــة الضغ ــتها لسياس ــام 2018، وممارس ــووي ع ــاق الن ــن الاتف م
ــى  ــة عل ــات اقتصادي ــرض عقوب ــة بف ــران، المتمثل ــد إي ــوى ض القص
معظــم الكيانــات والشــخصيات الإيرانيــة، ومــن بينهــم المرُشــد الأعلى 
ــكرية  ــات العس ــف المكون ــي، وتصني ــي خامنئ ــة عل ــورة الإيراني للث
ــت  ــة؛ أصبح ــات إرهابي ــره( مُنظّم ــوري وغ ــرس الث ــة )الح الإيراني
وتــرة التصعيــد المتبــادل بــن واشــنطن وطهــران أكثــر حــدة، وعــاد 
التوتــر إلى الميــاه الخليجيــة بشــكل خــاص والشــرق الأوســط بشــكل 

عــام.  

ــة إلى  ــادي الأمريكي ــي والاقتص ــط السياس ــات الضغ ــعت آلي توس
ــذي منحــه  ــل بالتفويــض الرئاســي ال ــذي تمث ــد العســكري، ال التهدي
ــس  ــري الخام ــطول البح ــار 2019، للأس ــف مايو/أي ــب، في منتص ترام
للــردّ المباشــر علــى أي هجــوم مــن شــأنه أن يُهــدّد ســامة الجنــود 
ــرور بالبروتوكــولات  ــة دون الم ــة الموجــودة في المنطق والســفن الأمريكي
العســكرية المعقــدة، ثم إلى اغتيــال قائــد فيلــق القدس، قاســم ســليماني، 
داخــل الأراضــي العراقيــة في الـ3 مــن يناير/كانــون الثــاني 2020، الذي 
ــن  ــى قاعدت ــتية عل ــخ الباليس ــدود بالصواري ــراني مح ــف إي ــه قص تبع

ــل وعــن الأســد غــرب بغــداد.  ــن في أربي جويت

ــان  ــوري، في 22 أبريل/نيس ــرس الث ــن الح ــرى، أعل ــة أخ ــن جه م
ــورة  ــل ص ــذي حم ــور-1«، ال ــكري »ن ــر العس ــاق القم 2020، إط
ــداره  ــاح في م ــتقراره بنج ــاروخ، واس ــكل الص ــى هي ــليماني عل س
حــول الأرض، ليرفــع درجــة التصعيــد بــن واشــنطن وطهــران مجــدداً 
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ــد بهــذه   ــى، فقــد ســارعت إدارة ترامــب إلى التندي إلى مســتويات أعل
الخطــوة التصعيديــة، وعدتهــا تمهيــداً لتجــارب صاروخيــة واســتخباراتية 

ــر تطــوراً. أكث

يبحــث تقديــر الموقــف في دوافــع وســياقات التصعيــد الحــالي بــن 
واشــنطن وطهــران داخــل الميــاه الخليجيــة، ومــآلات هــذا التصعيــد.

سياق الأحداث الأخيرة في المياه الخليجية
ارتفعــت وتــرة التحــركات العســكرية الأمريكيــة في الميــاه الخليجيــة 
بشــكل كبــر في الآونــة الأخــرة، إذ أكــد قائــد القــوت الأمريكيــة في 
الشــرق الأوســط اســتعداد قواتــه للــرد علــى أي هجــوم محتمــل مــن 
قبــل إيــران، كمــا صرحــت البحريــة الأمريكيــة في بيــان لهــا، في 21 
ديســمبر/كانون الأول 2020، أن الغواصــة النوويــة »يــو.إس.إس جورجيا« 
عــرت مضيــق هرمــز برفقــة الطراديــن »بــورت رويــال« و«فيليبــن 
ســي«، مشــرةً إلى أن ذلــك »يؤكــد حــق الإبحــار للأســطول الخامــس 

في أيّ مــكان يســمح بــه القانــون الــدولي«. 

ــان »الإســرائيلي« بتحــرك عســكري صــوب  ــام الكي وبالتزامــن، ق
ــة  ــة تابع ــتخباراتية أن غواص ــادر اس ــرت مص ــث ذك ــج، حي الخلي
للبحريــة الإســرائيلية عــرت قنــاة الســويس في 20 ديســمبر/كانون الأول 

ــة. ــة الســلطات المصري ــد موافق ــج بع ــاه الخلي 2020، قاصــدة مي

أراد الكيــان الإســرائيلي مــن هــذه الخطــوة توجيــه رســالة لطهــران 
بالجاهزيــة التامــة للــرد علــى أي عمــل عدائــي ضــد »إســرائيل«، أو 
ضــد أي أهــداف »إســرائيلية«، كــرد انتقامــي إيــراني علــى اغتيــال 
العــالم النــووي زاده، الــذي اتهمــت إيــران تــل أبيــب بالوقــوف وراءه.
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وكشــفت صحيفــة نيويــورك تايمــز، في 2 يناير/كانــون الثــاني الجاري، 
ــز«  ــو إس إس نيميت ــرات »ي ــة الطائ ــحب حامل ــرر س ــون ق أن البنتاغ
الــي تبحــر قبالــة ســواحل الصومــال خــارج الخليــج، وذلــك بهــدف 
»خفــض التصعيــد مــع إيــران، وتجنبــً لأي عمــل عســكري في الأيــام 
الأخــرة للرئيــس المنتهيــة ولايتــه دونالــد ترامــب«. إلا أن وزارة الدفــاع 
ــاء  ــررت الإبق ــة، وق ــرار ســحب الحامل ــن ق ــت ع ــة تراجع الأمريكي
عليهــا في ميــاه الخليــج لمواجهــة أي تهديــد إيــراني محتمــل في المنطقــة.

ــراز  ــن ط ــان م ــان الأمريكيت ــت القاذفت ــك، توجه ــة إلى ذل بالإضاف
»بي-52«، يــوم الخميــس الماضــي، نحــو الخليــج، وذلــك ضمــن مهمــة 
ــى  ــدام عل ــن الإق ــران م ــردع إي ــط، ل ــهرين فق ــال ش ــة خ رابع
ــدة  ــه مــن »مســتويات متزاي ــا أظهرت ــك لم هجمــات عســكرية، وذل
مــن اســتعدادات دفاعيــة قصــوى«، حســب مــا صــرح بــه مســؤول 

ــة. ــاع الأمريكي ــوزارة الدف ب

في المقابــل، أعلــن المتحــدث باســم الحكومــة الإيرانيــة علــي ربيعــي، 
في الـــ4 مــن هــذا الشــهر، أن الرئيــس روحــاني أعطــى أوامــره ببدء 
إجــراءات تخصيــب اليورانيــوم بنســبة 20% في منشــأة فــوردو، تنفيــذاً 
لقرار البرلمــان في شــهر ديســمبر/كانون الأول 2020، الذي يُلــزم الحكومة 
بزيــادة نســبة تخصيــب اليورانيــوم، رداً علــى اغتيــال محســن فخــري 

زاده أكــر عــالم نــووي في البــاد.

ــذ  ــوم من ــب اليوراني ــن تخصي ــبة م ــذه النس ــران إلى ه ــل إي لم تص
ــد  ــبة لا تزي ــه بنس ــران بتخصيب ــح لطه ــذي سم ــووي، ال ــاق الن الاتف
علــى 3.67%، ولكــن إيــران أكــدت أن هــذه النســبة ضــرورة حياتيــة 
ــه إذا مــا أوفــت الأطــراف الأخــرى بالتزاماتهــا  لمفاعــل طهــران، وأن
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ــى وجــه  ــب عل ــران التخصي ــف إي ــووي فســوف توق ــاق الن في الاتف
الســرعة.

ــي،  ــاء الماض ــوم الثلاث ــدأ، ي ــد ب ــراني ق ــش الإي ــذا وكان الجي ه
ــتعرضاً  ــة، مس ــة والجوي ــة والبحري ــوات البري ــعة للق ــاورات واس من
ــرات المســيّرة وللقــدرة  ــة والاســتخباراتية للطائ فيهــا القــدرات القتالي
ــة  ــر الخارجي ــد مســاعد وزي ــع تأكي ــة، م ــة للمضــادات الجوي الدفاعي
الإيــراني للشــؤون السياســية، عبــاس عراقجــي، قــدرة إيــران »علــى 
الــرد وبشــكل مباشــر ودون أي إنــذار مســبق علــى أي اعتــداء عليهــا، 
وأن كل القواعــد العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة تحــت مجهــر القــوات 

ــة«. المســلحة الإيراني

دوافع الطرفين نحو التصعيد 
علــى الرغــم مــن محاولــة إيــران اظهــار مرونــة تكتيكيــة بتجنــب 
ــائل  ــن وس ــا ع ــنطن، وبحثه ــع واش ــراء م ــوط الحم الخــوض في الخط
بديلــة غــر مباشــرة عنــد تعــرض أهدافهــا للاعتــداء؛ بغيــة الحــد من 
احتمــال التصعيــد معهــا، فإنهــا صعــدت مؤخــراً مــن نــرة تحديهــا، 
ــا  ــة »قدراته ــكرية لحماي ــم العس ــة بلاده ــؤولوها بجاهزي ــرح مس وص

النوويــة ومصــالح هيمنتهــا الإيديولوجيــة في المنطقــة«. 

ترغــب إيــران مــن هــذا التصعيــد في إيصــال رســالة إلى خصومهــا 
بــأن أي تصعيــد وإجــراء عقــابي ضدهــا يتبعــه مزيــد مــن الإجــراءات 
المضــادة، وأرادت أيضــً أن توصــل رســالة للولايــات المتحــدة ولحلفائها 
أنهــا دولــة صاحبــة نفــوذ كبــر في ميــاه الخليــج العــربي، وأنهــا يمكن 
أن تتســبب في إحــداث اضطرابــات وتأثــرات ســلبية في حركــة الملاحــة 
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العالميــة، ومــن ثم التأثــر في الاقتصــاد العالمــي.

ــع  ــر م ــده الأخ ــران بتصعي ــام في طه ــك أراد النظ ــة إلى ذل إضاف
واشــنطن تخفيــف العــبء المفــروض عليــه مــن قبــل الشــارع الإيــراني 

ــال ســليماني وزاده. ــى اغتي ــرد »القاســي« عل بشــأن تعهــده بال

ــداف  ــم أه ــإن أه ــة ف ــدة الأمريكي ــات المتح ــبة للولاي ــا بالنس أم
تحركهــا العســكري داخــل ميــاه الخليــج هــو ضمــان أمــن مصالحهــا 
ــة  ــارة العالمي ــط والتج ــادر النف ــة بمص ــيما المتعلق ــة، ولا س في المنطق
العابــرة لمضيــق هرمــز.  واشــنطن تريــد أيضــً مــن تعزيــز وجودهــا 
العســكري في الخليــج بعــث رســائل طمأنــة لحلفائهــا في المنطقــة، وأنها 
ســتتعامل مــع أي تــداع محتمــل لتحــرك إيــراني ضــد »إســرائيل« أو 

ــة. الــدول الخليجي

وكدافــع ميــداني، فقــد كشــفت معلومــات مخابراتيــة عــن وجــود 
ــك مــن  ــة في العــراق، وذل ــع أمريكي ــراني باســتهداف مواق مخطــط إي
خــال نقــل إيــران لصواريــخ باليســتية قصــرة المــدى إلى العــراق، إلى 
زيــادة عــدد القطــع العســكرية الأمريكيــة بالمنطقــة، كرســالة تحذيــر 

أمريكيــة علــى التحــركات الإيرانيــة.



تقدير موقف

8

التصعيد العسكري في المياه الخليجية  |  الدوافع والمآلات

w w w .  f i k e r c e n t e r . c o m

السيناريوهات 
ــن واشــنطن وطهــران  ــد ب ــن أن التصعي ــن المراقب ــد م ــرى العدي ي
ــن،  ــن الطرف ــة سياســية ب ــة ودعاي ــر مــن حــرب كلامي ــس أكث لي
خاصــة أن الميــاه الخليجيــة شــهدت منــذ خــروج الولايــات المتحــدة 
مــن الاتفــاق النــووي عــدداً مــن الاحتــكاكات الخطــرة بــن القوات 
البحريــة للطرفــن دون أن يــؤدي ذلــك إلى مواجهــات عســكرية محتدمة. 
ولكــن مــن جهــة أخــرى، يُلاحــظ أن حجــم التصعيــد بــن الطرفين 
مؤخــراً قــد وصــل إلى مســتويات عاليــة، ولا ســيما مــع تزايــد وتــرة 
التحــرك العســكري الأمريكــي ودخــول »إســرائيل« معادلــة التصعيد في 
ميــاه الخليــج. لذلــك يُتوقــع أن تكــون الســيناريوهات خــال المرحلــة 

القادمــة كالتــالي:

السيناريو الأول: التصعيد نحو عمل عسكري في المنطقة
ــة  ــة القتالي ــان نحــو الجاهزي ــع هــذا الســيناريو أن يتجــه الطرف يتوق
ــد  ــن أح ــوم م ــار أي هج ــوى، في انتظ ــكرية القص ــة العس والتعبئ
الطرفــن للــرد عليه مــن قبــل الطــرف الآخــر. هــذا الســيناريو يتوافق 
مــع التحــركات العســكرية الأمريكيــة في المنطقــة، ولا ســيما اســتقرار 
حاملــة الطائــرات »يــو إس إس نيميتــز« وغيرهــا مــن القطــع البحرية في 
الميــاه الخليجيــة في الأســابيع الماضيــة، فضــاً عــن التدريبــات وعــرض 
ــكريين  ــؤوليها العس ــات مس ــران، وتصريح ــكرية لإي ــدرات العس الق
بـ«الاســتعداد التــام للدفــاع عــن المصــالح الحيويــة الإيرانيــة في ميــاه 

ــج«. الخلي

كمــا يفتــرض هــذا الســيناريو أن يشــارك طــرف ثالــث- ولا ســيما 
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الكيــان »الإســرائيلي«- بتوجيــه ضربــات مباشــرة ضــد إيــران، وهــو 
مــا يدفــع بالمنطقــة إلى التصعيــد. فقــد شــهدت الفتــرة الأخــرة تــوالي 
التصريحــات الإســرائيلية المحــذرة باتخــاذ مــا يلــزم لمنع إيــران مــن القيام 
بــأي عمــل عدائــي ضــد الكيــان الإســرائيلي، أو تمكــن نــووي لطهران 
يهــدد وجــود الكيــان الإســرائيلي في المنطقــة. ويُظهــر تبــي الكيــان 
الإســرائيلي لعــدد مــن التحــركات العســكرية والاســتخباراتية داخــل 
ــة  ــراق رغب ــورية والع ــا كس ــق حلفائه ــة وفي مناط ــي الإيراني الأراض
الكيــان الإســرائيلي بالمضــي نحــو التصعيــد العســكري مــع إيــران في 

المرحلــة المقبلــة.

ــأن  ــأنها ش ــوص، ش ــه الخص ــى وج ــعودية عل ــج، والس دول الخلي
ــباً لأي  ــب تحس ــن التأه ــة م ــة عالي ــى درج ــرائيلي؛ عل ــان الإس الكي
عمــل عســكري في الميــاه الخليجيــة، وقــد تبــدي تعاونــً عســكرياً في 
أي هجمــة محتملــة علــى إيــران دون أن تشــارك مباشــرة في توجيههــا، 
ولا ســيما مــع إعــان وزارة الدفــاع الســعودية، في مســاء يــوم الجمعــة 
ــن عســكري  الماضــي، مشــاركة مقاتــات »إف 15« الســعودية في تمري

مــع قاذفــات »بي 52« الأمريكــي. 

ويحتمل سيناريو التصعيد العسكري مسارين هما:

المسار الأول: نشوب حرب شاملة في منطقة الشرق الأوسط 	-

يراهــن هــذا المســار علــى اتجــاه الأطــراف المتنازعــة نحــو إشــعال 
فتيــل حــرب، تمتــد إلى منطقــة الشــرق الأوســط بأســرها، وخاصــة في 
حــال اســتهداف أركان نظــام الحكــم في إيــران مــن قبــل الولايــات 
المتحــدة أو »إســرائيل«، يتبعــه تحــرك مــن طهــران وأذرعهــا في المنطقة، 
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العــراق وســورية واليمــن ولبنــان، ودخــول المنطقــة بأكملهــا في دوامة 
صــراع شــامل.

يدعم التحرك بهذا المسار:

ــة فشــله  ــة الحــرب لتغطي ــف حال ــة نظــام طهــران في توظي - رغب
الاقتصــادي والتنمــوي، وإظهــار قدراتــه العســكرية لتوحيــد رأي الجبهة 

الداخليــة ضــد عــدو خارجــي.

ــران في  ــع إي ــن توس ــعودية م ــرائيلي والس ــان الإس ــوف الكي - تخ
ــان  ــة أن الكي ــم، خاص ــدن الحك ــولي باي ــد ت ــووي بع ــا الن برنامجه
ــة، وأن محمــد  ــً باســتهداف مصــالح إيراني ــدأ فعلي ــد ب الإســرائيلي ق
ــعودية  ــة الس ــم المملك ــن حك ــة م ــى مقرب ــح عل ــلمان أصب ــن س ب

ــران. ــد إي ــة ض ــر عدائي ــة أكث ــة خارجي ــه سياس بتولي

ــام الإدارة  ــه، وإقح ــل رحيل ــط الأوراق قب ــب خل ــة ترام - محاول
ــط. ــرق الأوس ــة الش ــائكة في منطق ــات ش ــدة بملف الجدي

إلا أن هناك عدة عوامل تقوض العمل في هذا المسار:

- التكلفــة الباهظــة للحــرب تقــوض تحــرك الطرفــن باتجــاه هــذا 
المســار، فالنظــام في طهــران يمــر بأزمــة اقتصادية خانقــة نتيجــة الحصار 
والعقوبــات الأمريكيــة المفروضــة عليــه، إذ ارتفــع معــدل التضخــم في 
إيــران مــن 11.9% عــام 2014 إلى 34.9% عــام 2018، وارتفعــت نســبة 
البطالــة إلى 25%، في حــن يعــاني نصــف الســكان العيــش تحــت خــط 
الفقــر. في الجانــب الآخــر، يعــاني الاقتصــاد الأمريكــي مــن انتكاســة 
حقيقيــة بســبب جائحــة كورونــا وتصاعــد الحــرب الاقتصاديــة بــن 
ــة إلى التمهــل  ــالإدارة الأمريكي ــع ب ــا يدف واشــنطن وبكــن، وهــو م
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كثــراً قبــل اتخــاذ قــرار الحــرب.

ــات  ــن التداعي ــج، م ــيما دول الخلي ــة، ولا س ــية دول المنطق - خش
ــد  ــن تأيي ــً م ــا متذبذب ــل موقفه ــرب جع ــة للح ــة والاقتصادي الأمني
دخــول واشــنطن في حــرب شــاملة مــع طهــران، بــل ودفــع بعضها- 
ســلطنة عمــان وقطــر- إلى المبــادرة بالتوســط والتفــاوض بــن الطرفــن 

المتنازعــن.

- الأزمــة الداخليــة الــي تعصــف بترامــب في أيامــه الأخــرة تمنــع 
واشــنطن مــن القيــام بــأي عمــل تصعيــدي ضــد إيــران في الوقــت 
ــى  ــاره مب ــام أنص ــة لاقتح ــات اللاحق ــد الأزم ــة بع ــن، خاص الراه

ــاء الماضــي. ــوم الأربع الكونجــرس، ي

انعكاسات السيناريو الأول )مسار الحرب الواسعة( 	•

في حال خسرت إيران الحرب الشاملة، فإنه من المتوقع:

- ســقوط نظــام ولايــة الفقيــه في إيــران ودخــول البــاد في مرحلــة 
تغيــر سياســي واســعة.

ــا،  ــار وضعــف أذرعه ــة، وانهي ــراني في المنطق ــم التمــدد الإي - تحجي
بمــا يمهــد لخارطــة قــوى ونفــوذ جديــدة.

- فــرض الشــروط والإمــاءات الأمريكيــة علــى مفاوضــات ملــف 
إيــران النــووي.

ــة في ســوريا، بمــا يمهــد إلى تقليــص  ــزان القــوى الدولي - تغــر مي
حجــم الوجــود الروســي فيهــا.

في حال انتصرت إيران في الحرب، يتوقع الآتي:
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ــة  ــة وحال ــة الشــرق الأوســط بفوضــى عارم - دخــول دول منطق
ــة. ــوى الدولي ــة للق ــتقرار، وأدوار رمادي ــدم اس ع

ــة في المنطقــة، وتوســع نطــاق  ــادة نشــاط التنظيمــات الإرهابي - زي
ــي  ــار ال ــة الانهي ــن حال ــتفيدة م ــة، مس ــة والدولي ــا الإقليمي هجماته

ــة. تســود المنطق

- فــرض طهــران لشــروطها المتعلقــة بملفهــا النــووي علــى المجتمــع 
الــدولي، وتوســعها في تطويــر أســلحتها النوويــة وترســانتها العســكرية.

ــج في  ــول دول الخلي ــة، ودخ ــراني في المنطق ــوذ الإي ــة النف - تقوي
ــران. ــع إي ــر- م ــراع المباش ــل إلى الص ــن أن يص ــراع- يمك ص

ــران وتراجــع حــدة الاحتجاجــات  ــة لإي ــة الداخلي ــد الجبه - توحي
ــة. الشــعبية المناهضــة للحكوم

المســار الثــاني: توجيــه ضــربات علــى أهــداف محــددة أو مواجهــات عســكرية  	-
»محــدودة«

يفتــرض هــذا المســار أن تكــون التحــركات العســكرية للطرفــن في 
ــح أحــد الطرفــن الطــرف الآخــر أي مــرر لحــرب  المنطقــة دون من
ــى  ــاظ عل ــدف الحف ــك به ــة الشــرق الأوســط، وذل ــاملة في منطق ش
المصــالح الأمريكيــة في المنطقــة مــن جهــة، وتمهيــد الطريــق للتوصــل 
إلى اتفــاق نــووي مــع الإدارة الأمريكيــة الجديــدة مــن جهــة أخــرى. 
حيــث يتوقــع هــذا المســار الاكتفــاء بتوجيــه ضربــات محــدودة علــى 
منشــآت نوويــة أو أهــداف عســكرية إيرانيــة، وابتعــاد واشــنطن عــن 
اســتهداف أركان نظــام الحكــم الإيــراني وتجنــب إيــران في المقابــل الرد 

المفضــي إلى حــرب مــع الولايــات المتحــدة.
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يدعم هذا المسار:

- ســلوك طهــران في فتــرة التصعيــد الأخــرة، حيــث اكتفــت إيــران 
بقصــف محــدود للقــوات الأمريكيــة في العــراق كــرد انتقامــي علــى 

مقتــل ســليماني.

ــن  ــؤوليتها ع ــدم مس ــراق ع ــياتها في الع ــران وميليش ــان إي - إع
القصــف الــذي تعرضــت لــه المنطقــة الخضــراء بصواريــخ »كاتيوشــا« 
في 20 ديســمبر/كانون الأول 2020، وهــو مــا يــدل علــى عــدم رغبــة 
النظــام الإيــراني في منــح الإدارة الأمريكيــة أي مســببات للتصعيــد لحرب 

شــاملة.

ــدء تخصيــب  ــران مســاعيها للتفــاوض بعــد إعلانهــا ب - إظهــار إي
ــع  ــزام جمي ــال الت ــه في ح ــت بأن ــبة 20%، وصرح ــوم بنس اليوراني
الأطــراف ببنــود الاتفــاق فإنهــا ســتعود إليــه، وهــذا يــدل علــى أن 
إيــران لا ترغــب في إشــعال فتيــل الحــرب مــع الولايــات المتحــدة، وإنما 
ــدة  ــة الجدي ــة والإدارة الامريكي ــدول الأوروبي تمــارس ضغوطــً علــى ال

ــا. ــرضٍ له ــد م ــاق جدي ــد اتف لعق

انعكاسات المسار الثاني )مسار الضربات المحددة( في اتجاهين رئيسين: 	•

ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــاملة ب ــرب ش ــات إلى ح ــول الضرب - تح
والكيــان الإســرائيلي ودول الخليــج، مــن جهــة، وطهــران ووكلائهــا في 
المنطقــة، مــن ناحيــة أخــرى، بمــا تتضمنــه الحــرب مــن انعكاســات 

ــار الأول. المس

- أو تــؤدي إلى جلــوس الأطــراف علــى طاولــة المفاوضــات وتســوية 
ــة جــأش  ــران رباط ــرت إي ــال أظه ــك في ح ــة، وذل ــر في المنطق التوت
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بعــدم الــرد علــى الضربــات.

السيناريو الثاني: الهدوء الحذر في مياه الخليج تتبعه عملية التهدئة
ــى  ــزاع عل ــراف الن ــع أط ــظ جمي ــذا الســيناريو أن تحاف ــرض ه يفت
ضبــط النفــس والابتعــاد عــن أي تحــرك عســكري، وصــولًا إلى حــل 
لتهدئــة التوتــر في ميــاه الخليــج بعــد تــولي بايــدن مهامــه في 20 يناير/

كانــون الثــاني الجــاري. خاصــة أن فــرص توجيه ضربــة أمريكيــة لإيران 
تحــت إدارة ترامــب- في الأيــام القليلــة المتبقيــة- قــد تراجعــت بشــكل 
ــب  ــة ترام ــن بمحاكم ــب الديمقراطي ــد مطال ــبب تصاع ــر؛ بس كب
ــى  ــذي ينــص عل ــل 25 مــن الدســتور، ال ــل التعدي ــً، أو بتفعي برلماني
عــزل ترامــب، نتيجــة أحــداث اقتحــام الكونجــرس مــن قبــل محتجــن 

مؤيديــن لــه.

كمــا يتوقــع هــذا الســيناريو أن يــؤدي عــدد مــن المســاعي الدولية 
ــرار  ــدم انج ــة، وع ــاه الخليجي ــد في المي ــواء التصعي ــة إلى احت أو الإقليمي
ــالم  ــة والع ــة المنطق ــل حماي ــك لأج ــرب، وذل ــبح الح ــة إلى ش المنطق
تباعــً مــن آثــار الحــرب الســلبية في الاقتصــاد الــدولي والأمن والســلم 

العالمــي.

- عوامل تدفع باتجاه هذا السيناريو:

- تصريحــات الرئيــس المنتخــب »بايــدن« خــال الانتخابــات، وتعبيره 
ــج  ــودة إلى النه ــة، والع ــته الخارجي ــار سياس ــر مس ــه في تغي ــن نيت ع
ــة  ــر احتمالي ــووي، يظه ــران الن ــف إي ــع مل ــل م ــي للتعام الدبلوماس
تســوية التوتــر في منطقــة الخليــج، وعــدم انجــرار واشــنطن نحــو العمل 

العســكري ضــد إيــران.
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- دفــع الجانــب الأوروبي باتجــاه المفاوضــات والوصــول إلى تهدئــة بين 
ــة  ــا الاقتصادي ــان مصالحه ــدف ضم ــك به ــة، وذل ــراف المتصارع الأط
مــع طهــران، وكــذا حمايــة حدودهــا مــن هجــرة للاجئــن في حــال 
خلقــت أزمــة إنســانية جديــدة نتيجــة الحــرب، يعكــس رغبــة المجتمع 

الــدولي في التحــرك نحــو التهدئــة وإنهــاء التوتــر في منطقــة الخليــج.

ــاه  ــن في مي ــة للطرف ــكرية الهائل ــطة العس ــركات والأنش إلا أن التح
الخليــج تحــول دون توجــه الأحــداث نحــو التهدئــة، وتوحــي بوجــود 
عمــل عســكري في المســتقبل القريــب، لا ســيما أن شــرارة صغــرة في 
ــة،  ــا تتحــول إلى حــرب شرس ــرعان م ــة الشــرق الأوســط س منطق
ــاز  ــط والغ ــول النف ــول حق ــة ح ــوى المختلف ــس الق ــث تتناف حي

ــة. ــة الدولي والملاح

انعكاسات سيناريو »التهدئة« في الآتي:

 - يبــدأ الطرفــان بمفاوضــات البرنامــج النــووي، بحيــث يتــم التوصل 
ــاح  ــاج الس ــن إنت ــف ع ــن التوق ــد يتضم ــاق جدي ــروط اتف إلى ش
ــة  ــة المفروض ــة الأمريكي ــات الاقتصادي ــع العقوب ــل رف ــووي مقاب الن

ــران. ــة لإي ــة التحتي ــل البني عليهــا، وإعــادة تأهي

- اعتمــاد واشــنطن علــى سياســة أكثــر دبلوماســية، قائمــة علــى 
عقــد الصفقــات والتفاهمــات في منطقــة الشــرق الأوســط، وانصــراف 
ــاكل  ــن ومش ــة والص ــارة العالمي ــرى كالتج ــا أخ ــا إلى قضاي أولويته

الحــدود والاقتصــاد.

ــكل  ــا بش ــن وكلائه ــة، وتمك ــراني في المنطق ــوذ الإي ــت النف - تثبي
ــد  ــا ق ــذا م ــا، وه ــرة نفوذه ــل دائ ــة داخ ــدان الواقع ــر في البل أك
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ــة  ــا القتالي ــع قدراته ــراني إلى رف ــع الإي ــة للتوس ــوى الرافض ــع الق يدف
ــراني. ــوذ الإي ــر النف ــة خط ــكرية لمواجه ــتعداداتها العس واس

- قــد تســعى القــوى المتضــررة مــن تنامــي نفــوذ إيــران في المنطقــة 
- بعــد البــدء بمرحلــة التهدئــة- بالتصعيــد التدريجــي ضدهــا مجــدداً، 
ولا ســيما أن قــوى الشــرق الأوســط متفقــة جميعهــا علــى ضــرورة 

خلــو المنطقــة مــن ســاح نــووي إيــراني.
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